
“الفـــاشر” تحـــت النـــار والحصـــار: معركـــة
المصير في قلب دارفور

, أبريل  | كتبه محمد مصطفى جامع

تزامنًـا مـع مـرور عـامين علـى انـدلاع الحـرب في السـودان، تـر مدينـة الفـاشر، عاصـمة إقليـم دارفـور،
تحت حصار خانق تفرضه ميليشيا “الدعم السريع”، في ظل أوضاع إنسانية وصفتها الأمم المتحدة

بأنها “كارثية وغير مسبوقة”.

المدينــة الــتي كــانت تمثــل آخــر الملاذات الآمنــة في دارفــور، تحــوّلت إلى ساحــة مفتوحــة للمــوت البطــيء،
بعـدما تعرضـت لأكـثر مـن  هجومًـا دمويًـا مـن الميليشيـا، إلى جـانب القصـف المتواصـل بالطـائرات

المسيرّة والمدفعية.

ويُفاقم الحصار المفروض الأزمة يومًا بعد يوم، إذ تمنع الميليشيا دخول المساعدات الغذائية والطبية،
مــا أدى إلى تفــشي الجــوع وغيــاب أبســط مقومــات الحيــاة، وســط صــمت دولي متــواطئ مــع معانــاة

السكان.

https://www.noonpost.com/307242/
https://www.noonpost.com/307242/


كثر من قرن، واجهت الفاشر حصارًا مشابهًا من قبل والتاريخ يعيد نفسه على نحو مأساوي؛ فقبل أ
الجيشين الإنجليزي والمصري، حين أعلــن الســلطان علــي دينــار، حــاكم المدينــة وإقليــم دارفــور، ولاءه

للدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

ويُذكر أن السلطان علي دينار، الذي اشتهر بإرساله كسوة الكعبة المشرفة سنويًا، قد حكم سلطنة
الفور منذ عام ، ووقف مدافعًا عن عاصمته حتى النهاية، قبل أن يسقط في معركة برنجيه في

ية.  نوفمبر/تشرين الثاني ، على يد الآلة العسكرية الاستعمار

 قتيلاً بثلاثة أيام، ومليون ونصف سوداني على حافة كارثة إنسانية.. ماذا
pic.twitter.com/aWx9Xh0RXM يجري في #الفاشر؟

NoonPost) April 14, 2025@) نون بوست —

أهمية الفاشر
تتصـدر مدينـة الفـاشر واجهـة الاهتمـام المحلـي والـدولي اليـوم، عقـب الهجمـات المتكـررة والعنيفـة الـتي
شنتها ميليشيا “الدعم السريع” على المدينة ومحيطها، بما في ذلك مخيمات النازحين في زمزم وأبو
يــة شــوك، في محاولــة لتعــويض فقــدانها للعاصــمة الخرطــوم عــبر الســيطرة علــى هــذه المدينــة الرمز

والاستراتيجية.

فمــع اســتعادة الجيــش الســوداني لزمــام المبــادرة في الخرطــوم، أصــبحت الفــاشر الوجهــة التاليــة في
خريطة الصراع، بسبب وضع سكانها تحت حصار خانق منذ أشهر من قبل الميليشيا حيث دخول
الإمــدادات الغذائيــة والطبيــة، وتمنــع كذلــك حركــة الأفــراد دخــولاً وخروجًــا وســط مناشــدات متكــررة

للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفك الحصار وتقديم الإغاثة.

مناشدة للمنظمات لإسراع في إسقاط المواد العذائية والدوائية والإيوائية
للانقاذ المدنيين في مدينة الفاشر في اقرب وقت وفي خلال ساعات .

هذه مسئولية دولية اكثر مما تكون مسئولية الحكومة ،.

ArkoMinawi) April 14, 2025@) مني اركو مناوي | Mini Minawi —

يـة لشمـال دارفـور، بـل هـي الـركيزة العسـكرية والسياسـية لا تُعـد الفـاشر مجـرد مدينـة أو عاصـمة إدار
الأخيرة التي تستند عليها القوات النظامية في الإقليم، فالمدينة، التي تبلغ مساحتها نحو  كيلومتر
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كمله، الإقليم الشاسع الذي يعادل حجمه مربع، تمثل المفتاح الاستراتيجي للسيطرة على دارفور بأ
مساحة فرنسا، ما يجعل معركة الفاشر حاسمة في مسار الحرب الدائرة في السودان.

يتكــون إقليــم دارفــور مــن خمــس ولايــات، أربــع منهــا ســقطت بيــد الــدعم السريــع هــي ولايــات شرق
وجنــوب وغــرب ووســط دارفــور، أمــا ولايــة شمــال دارفــور فتســيطر علــى معظمهــا الميليشيــا مــا عــدا

عاصمتها الفاشر.

من حيث الموقع، تتمتع الفاشر بموقع حيوي يربط السودان بثلاث دول مجاورة هي: تشاد عبر معبر
يـق التاريخيـة درب الأربعين، كمـا الطينـة، وليبيـا مـن خلال جبـل عوينـات، بالإضافـة إلى مصر عـبر الطر

تُعد نقطة اتصال بين غرب السودان من جهة وشماله وشرقه ووسطه من جهة أخرى.

هذا الموقع جعلها مركزًا لوجستيًا هامًا وخط إمداد رئيسي، مما يزيد من أهميتها العسكرية، فالدعم
السريع لن يتمكن الانفصال بإقليم دارفور دون يسيطر على الفاشر التي تعتبر أهم مدينة في الإقليم

وعاصمته التاريخية.

تسعى ميليشيا الدعم السريع من خلال محاولتها السيطرة على مدينة الفاشر إلى تحقيق أهداف
استراتيجيـة أوسـع تتجـاوز مجـرد السـيطرة الميدانيـة، أبرزهـا تـأمين خطـوط إمـداد السلاح عـبر الحـدود
الغربيــة مــع ليبيــا وتشــاد، إلى جــانب إنشــاء مركــز قيــادة متقــدم يُمكنّهــا مــن توســيع نطــاق تهديــدها

ليشمل ولايات الشمال والشرق، وصولاً إلى حدود مصر وإثيوبيا.

يـق نحـو وسـط وتعـني السـيطرة علـى الفـاشر إحكـام القبضـة علـى إقليـم دارفـور بالكامـل، وفتـح الطر
السودان وشماله وشرقه، وهو ما من شأنه أن يُعيد رسم خريطة النزاع في البلاد.

يو، فإن إعلان حكومة موازية في إقليم دارفور ومناطق سيطرة الدعم وفي حال تحقق هذا السينار
السريـع في ولايـة الجـزيرة والخرطـوم يبـدو خيـارًا مطروحًـا بقـوة، مـا يُثـير قلقًـا متزايـدًا داخـل الجيـش

السوداني.

ومن شأن هذا التطور، إن حدث، أن يُكرسّ انقسام السودان فعليًا بين حكومتين: واحدة تقودها
الدعم السريع من دارفور، وأخرى معترف بها دوليًا يقودها الجيش السوداني من مدينة بورتسودان
يو تفكـك محتمـل في الـشرق، مـا يُنـذر بتعقيـد الأزمـة السياسـية والعسـكرية، ويـدفع البلاد نحـو سـينار

على غرار تجارب سابقة في الإقليم.

بينمـا لفـت حـاكم إقليـم دارفـور، مـني أركـو منـاوي، إلى أن دوافـع الـدعم السريـع لاحتلال الفـاشر هـي
دوافــع “إثنيــة” في المقــام الأول، مشــيرًا إلى أن تمكــن المليشيــا مــن دخــول الفــاشر يمكــن أن يــؤدي إلى
يــر الماليــة -رئيــس حركــة العــدل اســتهداف إثنيــة الزغــاوة الــتي ينتمــي إليهــا منــاوي وجبريــل إبراهيــم وز
والمساواة، كما حدث عند اجتياح مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور حيث أقدمت الميليشيا
على ارتكاب مجازر دموية بحق إثنية المساليت، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تصنيف تلك المجازر

كـ”إبادة جماعية”.
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حصار خانق
يصف الصحفي معمر إبراهيم الوضع في الفاشر بأنه “صعب للغاية”، موضحًا أن المدينة باتت ساحة

مفتوحة للحرب وأن القذائف وأصوات الرصاص لا تكاد تتوقف.

وقال إبراهيم لـ”نون بوست” إن “الوضع أصبح يزداد سوءًا كل يوم عما سبقه، لافتًا إلى ندرة المواد
الغذائية وانعدام النقود (الكاش) الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى ثقافة الكسر للبيع بالخسارة من أجل

الحصول على النقد في ظل القصف المتواصل الذي أدى إلى توقف الحياة بالكامل”.

وكشــف عــن شــح مخــزون الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة الــتي وصــلت في الفــترة الأخــيرة عــبر طــائرات
الشحــن التابعــة للقــوات المســلحة، فيمــا عــدا ذلــك تــوقفت كــل الإمــدادات الــتي كــان يوفرهــا التجــار

بسبب تشديد الدعم السريع الحصار على المدينة.

وأشار إلى أن الدعم السريع يستهدف المستشفيات وآخرها كان المستشفى السعودي التي تعرضت
لهجمـات عـبر الطـائرات المسـيرّة، مـا أدى إلى خـروج معظـم أقسـامه عـن الخدمـة، مـا دفـع الأهـالي إلى

الاعتماد على عيادات متنقلة تقدم خدمات محدودة لتفادي الاستهداف.

ولفت إلى أن العديد من النساء الحوامل في المناطق الريفية حول مدينة الفاشر توفين بسبب عدم
مقدرتهن على الوصول إلى الخدمات الصحية.

ــا الــدعم كــدإبراهيم، المقيــم في مدينــة الفــاشر، إلى أن الوضــع ازداد صــعوبة بعــد اســتباحة ميليشي وأ
السريــع مخيــم زمــزم للنــازحين داخليًــا، حيــث أدت الهجمــات منــذ الجمعــة المــاضي إلى مقتــل وإصابــة

مئات ونزوح آلاف من مخيمي زمزم وأبو شوك إلى داخل المدينة المحاصرة.

واختتم الصحفي معمر حديثه بالقول: “صحيح أن الفاشر صمدت صمودًا مذهلاً حيث كان أنصار
كتوبر/ تشرين الأول الماضي لكن تأخير العمليات المتعلقة بفك الدعم السريع يتوقعون سقوطها منذ أ

الحصار أدت إلى تدهور الأوضاع الذي نشهده”.

وأعــرب عــن تفــاؤله بتحــرك سريــع للجيــش والقــوات المسانــدة لــه بمــا في ذلــك القــوة المشــترك، مؤكــدًا
تواجد عدد من القوة داخل المدينة لكن تنقصها الإمدادات اللوجيستية والذخائر.

ووصف بيان لتنسيقية لجان مقاومة الفاشر الوضع في المدينة بالقول “المواطنون يعيشون في حالة
مــن الــذعر المســتمر، نــازحو مخيــم زمــزم ينتــشرون في شــوا المدينــة وأشجارهــا، حيــث لا يســتطيعون
كـثر أمانًـا ليـس خيـارًا متاحًـا للجميـع، التنبـؤ بمـتى وأيـن سـيقع القصـف القـادم، الهـروب إلى منـاطق أ
فــالموارد شحيحــة والتنقــل محفــوف بالمخــاطر، مــع كــل ضربــة مدفعيــة، تتبــدد أحلام أهــل الفــاشر في

العيش بسلام، ويتجدد السؤال الحارق: إلى متى؟”.

https://x.com/MUAMMAR_SUD
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فيما أفاد شهود عيان بأن آلاف النازحين فروا من مخيم زمزم إلى المدينة جراء استباحة المخيم من
ــذ فــترة؛ بســبب ــازحون إلى المخيــم من ــع، وأوضحــوا أن هــؤلاء هــم في الأصــل ن جــانب الــدعم السري

الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في مناطق عدة بولايات دارفور.

وكان ميليشيا الدعم السريع أعلنت، الجمعة الماضي، سيطرتها على مخيم زمزم للنازحين، على بُعد
 كيلومترا جنوب غرب الفاشر.

هل بدأت عمليات الجيش؟
حسب مصدر عسكري لـ “نون بوست”، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن وضع القوات المدافعة
عـن الفـاشر وهـي “الفرقـة  مشـاه والقـوة المشتركـة لـدارفور” ليـس سـيئًا مـن حيـث أعـداد المقـاتلين
والعتاد الحربي، مشيرًا إلى أنه “يمكن للمدينة الصمود وصد أي هجوم لكنها تعاني من نقص شديد

في الغذاء والدواء وفضلاً عن الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه وتشغيل الطواحين لطحن الحبوب”.

كـبر مـن مجـرد عاصـمة لإقليـم دارفـور، بـل ويقـول المصـدر أن قيـادة الجيـش تـدرك تمامًـا أن الفـاشر أ
تمثل آخر قلاع السيادة الوطنية وسقوطها يعني فتح بوابة كبيرة للدعم السريع نحو شمال كردفان

كملها. ومن ثمّ النيل الأبيض وولايات الشمال والشرق بأ

وأضـاف المصـدر أن الفـاشر نقطـة تحـول إستراتيجيـة وإسـقاطها ليـس هـدفًا بحـد ذاتـه، بـل هـو إعلان
لمشروع كيان انفصالي جديد برعاية الإمارات تحت غطاء شرعي زائف بحكومة شكلية تُنصّبها أبو ظبي

وتدعي تمثيل السودان.

كـد أن العمليـات العسـكرية لفـك الحصـار عـن الفـاشر بـدأت بالفعـل مـن عـدة محـاور، منهـا مـا هـو وأ
معلــن ومنهــا مــا لم يتــم الكشــف عنــه، مشــيرًا إلى التقــدمات الــتي أحرزهــا متحــرك الصــياد ( تشكيــل
عسـكري تـابع للجيـش السـوداني) في كردفـان مـؤخرًا، حيـث سـيلعب دورًا في فـك الحصـار عـن المدينـة

بالتنسيق مع القوات الموجودة في كردفان ودارفور.

كل القوة الفاشر جوة ✊#الفاشر_لن_تقاتل_وحدها
pic.twitter.com/Ug9vel28S3

Mustafa_sdm1) April 14, 2025@) مصــطفى —

واعتبر المصدر أن البعض يعتب على القوات المسلحة بطء تحركاتها مقارنة بتحركات مليشيا الدعم
يـر ولايـات الوسـط السريـع، مبينًـا أن الأولى تتصرف وفـق إستراتيجيـة مدروسـة للغايـة مـا أدى إلى تحر
الجـزيرة وسـنار ومـؤخرًا العاصـمة الخرطـوم، مشـيرًا إلى أن تحـرك القـوات علـى الأرض محكـوم بعـدة

https://www.aljazeera.net/news/2025/4/14/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Ug9vel28S3
https://twitter.com/Mustafa_sdm1/status/1911804922095353980?ref_src=twsrc%5Etfw


عوامل منها التجهيزات اللوجيستية والمعلومات الاستخباراتية والتغطية الجوية.

وفي ظــل اســتعدادات الجيــش لإطلاق عمليــة عســكرية واســعة لفــك الحصــار عــن الفــاشر واســتعادة
المدن الغربية للسودان أسوةً بعملية العبور، فإنّ التحدي يبقى في كيفية قدرة المدينة على الصمود في
وجـه نقـص الغـذاء والـدواء الـذي لا يقـل أهميـة عـن صـد الهجمـات لمليشيـا الـدعم السريـع، إلى حين

وصول متحركات فك الحصار.
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